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هو إهداء عمليًا بعض الشيء

الــذي  الناجــح  الأردني  الأعــال  رجــل  أبوســيدو«..  »حســن  أســتاذ 

وضــع الإنســانية في أبنائــه فأنتــج »روان أبوســيدو« ابنتــه اللتــي تجهتــد 

ــروة  ــت »م ــوريا أنتج ــدود.. وس ــى الح ــوريين ع ــا الس ــاعدة أهله ــا لمس دائمً

ــة تحــت  الإســلامبولي« مــن قلــب دمشــق لتقــدم رمــزاً لنجــاح المــرأة العربي

ــة قنديــل«  ظــروف الحــرب.. وللنجــاح طــرق مختلفــة وأهمهــا طريقــة »هب

حيــث تكافــح بعملهــا في الإمــارات بينــا تجاهــد في مــر بتقديم كل مــا لديها 

ــة  ــة المغربي ــدار البيضــاء في المملك ــن شــوارع ال ــن في الشــوارع.. وم للمشردي

هنــاك »أيــوب« الــذي يجاهــد لنــشر الفكــر والثقافــة دون أي مقابــل.. 

وللفكــر هنــاك »عــي عزيــز« الفلســطيني المقيــم بغــزة وهــو المتمســك بــأن 

ــأتي. ــا ويجــب أن ي ــة أرض فلســطين يومً لحري

»المنعكــش«..  الطويــل  الشــعر  الطفــل صاحــب  الشربينــي..  يحيــى 

أستنشــق الأمــل والمســتقبل مــن ضحكاتــه.. وتــزداد الضحــكات جــالً كلــا 

زادت خصــلات شــعره »المنعكــش« طــولً.. ربنــا يخليــه ويحفظــه لبابــا 

ــين. ــا نف ــي ومام شربين

ــامة..  ــخصية أو ابتس ــرار أو ش ــف أو ق ــاة أو موق ــط حي ــم نم ــكل منك ل

تجعلــه شريــكًا أصيــلًا في تلــك الروايــة.
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.. فأعظــم مــا ســأصنعه في  ل أســتطيع أن أهــدي أي شيء لوالــديَّ

ــزاء. ــوتي الأع ــم لي ولإخ ــن عطائه ــر م ــل بكث ــو أق ــاتي ه حي

أبي هــو مــن زرع فينــا البــذرة الطيبــة القويــة.. و كان الســبب في 

عشــقي للقــراءة والكتابــة بالرغــم مــن كــوني كنــت طفــلًا ل يبــدو عليــه 

ــة  ــي ذري ــه ويجعلن ــه يرحم ــط.. الل ــقاوة« فق ــة و »الش ــوى الهمجي س

ــره. ــنات في ق ــه الحس ــل ل ــة ترس صالح

أمــي هــي المــرأة التــي تخلــت عــن كونهــا ســيدة بعــد مــوت زوجهــا 

ــس  ــد الوني ــاف عب ــر / عف ــر المعاف ــوي المصاب ــل الق ــول إلى الرج لتتح

ــشرف..  ــأب الم ــزاً ل ــح رم ــة.. لتصب ــأم المشرِّف ــالً ل ــت مث ــحاتة. كان ش

اللــه يطــول في عمرهــا المفيــد لــكل أبنائهــا.. ويرزقهــا الصحــة والعافيــة.
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جســدٌ قــد مــلَّ مــن انتظــار مَــن يدفنــه.. قطعــة القمــاش البيضــاء الــي 
تلتــف حــول الوجــه لتمنــع الفــك مــن الســقوط تحــوَّل لونهــا مــن الأبيــض إلى 
الأصفــر، حيــث مــرت أيام بــدون بتغييرهــا.. تحــول لــون الوجــه مــن الأسمــر 
إلى الأبيــض العاكــس للّــون الأزرق كأنــه قطعــة ثلــج مهمَلــة أمــام بائــع التمــر 

العــن في التحلــل. في شــهر رمضــان.. ذبلــت الجفــون وبــدأت 
ســألت نفســي: لمــاذا أتأمــل هــذه الجثــة دون غيرهــا؟ وحينهــا، أفزعتــي 
مــا أعقبــت  نعــم هــي جثــي.. ســريعًا  الإجابــة.. فهــذه الجثــة هــي جثــي! 
إجابــة ســؤالي أســئلة أخــرى: كيــف أتحــرك وأنا بــا جســدي؟ كيــف أرى 
بــدون  الموتــى  ثاجــة  موتــور  صــوت  أسمــع  كيــف  عيــيَّ؟  بــدون  جســدي 
أذُني؟ كيــف أشــم رائحــة جســدي بــدون أنفــي؟ وكيــف أســأل نفســي كلَّ 

هــذه الأســئلة وأفكــر فيهــا وأنا بــدون عقــل؟ 
ذهبــت أســئلي بتفكــيري إلى راحــة بعــض الشــيء.. فليــس هنــاك أي 
تفســيٍر لمــا يحــدث ســوى أني ميــت.. نعــم أنا ميــت.. ومــا يؤكــد هــذا هــو 
أني عِشــت طيلــة عمــري متدينـًـا ملتزمًــا بديــي.. فقــد كنــت أحــاول دومًــا 
التقــرب إلى الله والبُعــد عــن شــهوات الدنيــا ومــا فيهــا.. ومــا يحــدث الآن 

يؤكــد أنــي ميــت ولــن أُعــذَّب في حيــاتي الأبديــة. 
يجــب علــيَّ الآن الاســتمتاع بالســعادة الــي أشــعر بهــا.. ســعادة العلــم 
بأن ربي رحمــي بفضلــه مــن عــذاب الآخــرة وســيدخلي إلى جنتــه.. حقًّــا 
في  تحملــت  فكــم  الأســاس..  مــن  وجودهــا  أتوقــع  أكــن  لم  ســعادة  إنهــا 
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ــاتي مــن عنــاء لأبعــد عــن الشــهوات المحرمــة.. كــم قســوت علــى نفســي  حي
لأبعــد عــن أطمــاع الدنيــا.. وهــا أنا الآن في لحظــة الفــوز بمــا حققتــه مــن 
إنجــازٍ كان مــن الصعــب تحقيقــه وأنا أعيــش بينكــم يا سُــكَّان هــذا العصــر.. 
الآن أصبحــت المتديــن الــذي اســتطاع أن يكــون مــن المباركــن برضــا ربهــم 
عنهــم.. الآن فقــط انتهــت حــروبي مــع الشــيطان الــذي لم يكــن يكــفّ عــن 
الإلحــاح علــيَّ لأفعــل أي شــيء يغضــب ربي مــي ويزيــد مــن كافــة ســيئاتي 
في )اليســار( تبًّــا لــك أيهــا الشــيطان.. تبًّــا لخفــة حركتــك وســرعة أدائــك 
وحُســن مراوغتــك.. فقــد اســتخدمتهم بقدرتــك علــي التخفــي بــن النــاس 

والتحــدث مــن خالهــم لتأتيــي في كل مــكانٍ وكل وقــتٍ. 
ســاطع  أرتــدي كفــي  ســوف  الأبديــة..  الحيــاة  بوابــة  أمــام  الآن  أنا 
البيــاض، ســوف أدخــل الخشــبة حــى يحملــي أحيــاء الدنيــا علــى الأكتــاف 
فيحتفلــون بآخــر رحلــة لي علــى الأرض قبــل أن يدُفــَن جســدي فيهــا وتحلِّــق 
روحــي في الســموات العليــا قبــل العــروج لآخــر حــدود الكــون.. يا لهــا مــن 
متعــة حــن أسمــع وأنا بداخــل الصنــدوق الخشــي أصــواتً تصيــح بصــوتٍ 
عــالٍ: “الله يا دايم هــو الــدايم ولا دايم غــير الله”.. فهــذا الصــوت ســيكون 
المحطــة  تصبــح  قــري  ومــن  قــري..  في  الأخــير  لمثــواي  بقــربي  احتفــالًا 

الأخــيرة حــى يــوم القيامــة.. ومنهــا إلى جنــة الخلــد. 
الطبيعــي  فمــن  بهــا؟!  أشــعر  لم  لمــاذا  المــوت؟!  ســكرات  أيــن  لكــن! 
أن أكــون قــد نجــوت مــن عــذاب تلــك الســكرات الــي كثــيراً مــا ارتعبــت 
منهــا.. كثــيراً ماتخبــط جســدي لــدى سماعــي عنهــا.. ولكــي لم أمــرّ بحلــو 
هــذه الســكرات كمــا كنــت أســعى طــوال حيــاتي.. أيــن ســكرات مــوتي؟! 
يأتِ  لم  لمــاذا  وأبنائــي!  الآن؟..  حــى  يدفــن جســدي  لم  لمــاذا  وجســدي! 
أرَهــم  لم  لمــاذا  المــدة؟!..  هــذه  تركــوني كل  لمــاذا  الآن؟  حــى  منهــم  أيٌّ 
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قلوبهــم..  يمــأ  الفــراق  وحــزن  الموتــى  ثاجــة  غرفــة  باب  خلــف  واقفــن 
لمــاذا لم يدخــل أحدهــم مــن البــاب حامــاً كفــي ليلتــف حــول هــذا الجســد 
المهمَــل اســتعدادًا لدخــول الخشــبة؟.. وصفيــة.. صفيــة كان يجــب أن تكــون 
بجانــي الآن ليــدور بيننــا الحــوار الأخــير.. كان يجــب أن تقبـِّـل جبهــي قبــل 
تغطيــة رأســي بالكفــن لتقــول: مــع الســامة يا حبيــي.. وأتوعدهــا أنا بأني 

ســأزهد عــن حــوريات الجنــة ولــن آخــذ منهــم شــركاء لهــا في قلــي. 
ســريعًا مــا فقــدت شــعوري بالســعادة وقــررت تأجيلــه.. فيجــب علــيّ تــرك 
ــا عــن أولادي.. ســأنطلق  غرفــة ثاجــة الموتــى الــي تأوي جثــي لأذهــب بحثً
إليهــم متعجبـًـا ممــا أفعلــه.. فكيــف أؤجــل ســعادتي بفــوزي بالجنــة لأبحــث 

عــن أبنائــي؟ وكيــف يحركــي الفضــول البشــري في تعــداد الأمــوات؟!
الذيــن أعطيــت لهــم حيــاتي.. كل  أبنائــي  ســليمان، وشــعيب، وسميــة. 
مــا أردتــه منهــم فقــط هــو نــرات أصواتهــم وهــم يتلــون آيات القــرآن الكــريم 
مــن أجلــي.. أسمــع دعاءهــم لي في آخــرتي.. أشــعر بهــم يُســكِنوني مثــواي 
الله  بيــت  حــول  الطــواف  شــرف  ينالــوا  أن  ذمــة الله،  في  لأكــون  الأخــير 
الحــرام.. هــذا الشــرف الــذي لم أنلَــه لأوفِّــر لهــم حياتهــم.. كــي أصنــع لهــم 
مســتقباً باهــرًا يرضــي عنــه الــرب ليلحقــوا بي لآخــرة خاليــة مــن جهنــم. إنهــا 
ــاتي بــدأت رحلــة  ــة العطــاء لهــم في حي ــاتي.. والآن رحل ــة العطــاء مــن حي رحل
عطــاء أخــرى مــن أجلهــم، ولكــن هــذه المــرة ســأعطيهم أهــم فــرات ممــاتي. 
وبــدأت الرحلــة حيــث إحساســي بانقســامي لثاثــة! ثاثــة أملكهــم جميعًــا 

ولكــن لــكلٍّ منهــم مصــيره الخــاص وشــعوره المختلــف..
جسدي أتركه في غرفة الموتى المظلمة

روحي تسمو خارج حدود الدنيا الملوثة
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وأخــيراً نفســي وهــي تتجــه نحــو البــاب.. كانــت ســرعي بطيئــة.. والغريــب 
أني عــرت البــاب دون أن ألمســه، والأغــرب أنــه بمجــرد عبــوري البــاب لم 
أرَ شــيئًا علــى الإطــاق ســوى ألــوانٍ مبهجــة تتحــدث إليَّ بصــوت جميلــي 
صفيــة لتخــرني بأني ذاهــب حيــث يتواجــد أبنائــي.. تركتهــا وانطلقــت للدنيــا 
بعدمــا تأقلمــت بعــض الشــيء علــى أن أقــوم بأشــياء تحتــاج روحًــا وجســدًا.. 

وأنا بدونهمــا. 
“الآن فقط أعرف حقيقة الدنيا.. بعدما دخلت  عالم الموت”

* * *
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بعــد خروجــي مــن غرفــة ثاجــة الموتــى، وبعــد قــراري بالاستســام لأي 
شــيءٍ غريــبٍ يحــدث.. رأيــت ألــوانًا متداخلــة.. لا أدري هــل أنا مَــن أقــرب 
تحيــط بي  أصبحــت  حــى  اقربنــا  ولكننــا  تفعــل..  الــي  هــي  أنهــا  أم  منهــا 
مــن كل اتجــاه ولا أرى غيرهــا.. هــو خليــطٌ مــن كل الألــوان الــي رأيتهــا في 
حيــاتي ومعهــا ألــوان أخــرى لم أرَهــا مــن قبــل.. ليــس فيهــا لــون واحــد يســيطر 
علــى باقــي الألــوان، باســتثناء الأبيــض الســاطع والأســود الكاحــل! ولكــن 
مــالي أنا ومــال كل هــذا! فيجــب أن أنفــذ استســامي لأي شــيء غريــب 
كمــا قــررت؟.. أغمضــت عيــي حــى أنتظــر الوصــول لأحــد أبنائــي.. ولكــي 
بقيــت أرى تلــك الألــوان حــى بعدمــا أغمضتهــا.. فمــن الواضــح أن عــدم 

وجــود عــنٍ لــدي مــن الأســاس، يجعلــي لا أســتطيع التحكــم فيمــا أراه. 
دارت الألــوان وكأنهــا تتعــارك.. ورأيــت حيــاتي تظهــر لي مــن داخلهــا 
بوضــوح.. وبالرغــم مــن أن الســبب في كل هــذا هــم أبنائــي إلا أني رأيــت 
حيــاتي قبــل إنجابهــم، بــل إني رأيــت حيــاتي قبــل أن تبــدأ مــن الأســاس حيــث 
ســنوات كثــيرة ســبقت مجيئــي إلى الدنيــا كنــت لا أعلــم عنهــا شــيئًا إلا مــن 

ــروى لي عــن أصلــي وفصلــي. حــكايات كانــت تُ
عبــد  ألمــاس  لطاعتــه “روح الله  إلا  فعــل شــيئًا  مــا  الــذي  العبــد لله  أنا 
أمــا عــن كلمــة “ألمــاس” فقــد  بـــ “روح”.  الدنيــا  أهــل  يلقبــي  الحــي” كان 
كانــت تغضــب أبي كثــيراً حــن كنــت أكتبهــا “المــاس” بــدون وضــع الهمــزة 
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علــى حــرف الألــف.. وكنــت أفعــل هــذا ســهوًا مــيّ ولكــن الأمــر كان يعــي 
لأبي الكثــير.. فــأبي وأمــي أبنــاء عــم.. ولمــا أراد جــدي عبــد الحــي الــزواج 
مــن بنــت عمــه )جــدتي( لقــي القبــول وكان خــراً ســاراً للعائلــة.. وكانــت 
المشــكلة البســيطة هــي أن جــدي “عبــد الحــي” اســتنفد كل مــا يملــك مــن 
أمــوال لبنــاء غرفــة مــن الطــن بجــوار الغرفــة الــي يعيشــون فيهــا.. فاشــرى 
جــدتي  والــد  رضــي  الجــواز..  )شــبكة(  ليكــون  الفضــة  مــن  عقــدًا  لجــدتي 
بالعقــد وكان إعطــاء ابنتــه لابــن أخيــه الــذي يحبــه أهــم مــن أي شــيء.. أمــا 
جــدتي فكانــت ســعادتها بالغــة حــن لمــس العقــد صدرهــا في يــوم الزفــاف.. 
والجــيران  العائلــة  نســاء  زغاريــد  الفضــة  العقــد  ذلــك  يمنــع  لم  وبهــذا 
والمعــارف.. فهــم أناس بســطاء، كمــا أن ثمــن ذلــك العُقــد الفضــة لم يكــن 

هينـًـا بالنســبة لهــم.
عبــد الحــي وحــده مــن أطلقــت نــيران القهــر داخلــه بســبب فشــله في 
النــيران  لبنــت عمــه وفتــاة أحامــه، ومَــن أخمــد تلــك  شــراء شــيء ذهــيّ 
لتقــول  فــى أحامهــا  الــي شــعرت بأوجــاع  اليــوم هــي جــدتي  قليــاً هــذا 
يعــرف  الحــي” لا  “عبــد  ألمــاس. وكان  مــن  بشــبكة  تعوَّضــي  مســيرك  لــه: 
أي شــيءٍ عــن المــاس ســوى أنــه حجــر غــالٍ وباهــظ الثمــن.. مثلــه مثــل كل 
بفكــرة محبوبتــه  فــرح جــدًّا  الــي يســمع عنهــا.. ولكنــه  الكريمــة  الأحجــار 
التــالي الأجهتــاد في عملــه طامحـًـا في شــراء عقــدٍ  اليــوم  منــذ صبــاح  وبــدأ 

المــاس. مــن 
وبعــد ســنة تقريبـًـا حصــل جــدي علــى حقيقــة ســذاجته مــن “محمــود” 
ــه. الطالــب الجامعــي الــذي يذهــب للقاهــرة للدراســة ولا يعــود إلا في إجازت

- إلا هو الماس ده بكام يا محمود.. الجرام بتاعه بكام يعي؟ 
- ماس إيه يا “عبد الحي”؟ 
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- هــو إيــه اللــي مــاس إيــه! هــي الدنيــا فيهــا كام مــاس؟ المــاس بتــاع 
والمرجــان؟  واللؤلــؤ  والياقــوت  المرمــر 
- آاااه قصدك الألماس مش الماس!

- وبتنطقها كده ليه يا أخويا خاص يعي النطق داهوّن هيفرق.
- طبعًا يا “عبد الحي” الهمزة بتفرق كتير.

- طيب يا سيدي.. أأألماس ده بكام؟
ابتسم محمود بسخرية:

- ليه؟ إنت ناوي تشري فص الألماس ولّا إيه؟ 
- فــص إيــه، لأ أنا ناوي أشــري عقــد بحالــه إن شــاء الله.. عشــان كــده 
ــز أســتفهم برضــك هــو  ــز آخــد فكــرة عــن الأســعار.. وكنــت عاي كنــت عاي
فيــه منــه عيــار 18 أو 21؟ أصلــي مــا أظنــش هيبقــى فيــه منــه غــير عيــار 

24 بــس.
- عقــد إيــه وألمــاس إيــه! إحنــا الكفــر بتاعنــا كلــه مــا يعرفــش يجيــب 
فــص صغــير علــى بعضــه.. ده ولا البشــوات والبهــوات يعرفــوا يشــروه.. 

“عبدالحــي”.  يا  خيــال  في  بتحكــي  إنــت 
ــاء واجتهــاد للطمــوح بشــراء  ــه مــن جديــد.. عن رجعــت نــيران جــدي إلي
محمــود  وصــف  حــد  -علــى  “هبــل”  مجــرد  إلا  يكــن  لم  المــاس  مــن  عُقــدٍ 
لــه-.. قضــى جــدي ســاعة مــن الظــام بعــد أن غــادر محمــود؛ يوســوس 
أن  ســوى  الحيــاة  أي دور في  لــه  ليــس  والجاهــل  الفقــير  بأنــه  شــيطانه  لــه 
ليعيــش..  منــه  الــذي يأكل  المحصــول  منهــا  ليجــي  بفأســه  الأرض  يفــرس 
حــى  أنثــاه  يعاشــر  ثم  يأكل،  أن  يســتطيع  ليصطــاد كــي  يخــرج  كالحيــوان 

عــاج. بــدون  ويمــوت  يمــرض 
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ــه  ــه أخــرج “عبــد الحــي” مــن كل هــذا بمجــرد وصول ومــن نعمــة المــولى أن
لغرفتــه الطينيــة، فقــد وجــد علــى بعُــد مئــات الأمتــار مــن غرفتــه أجمــل خــر 

حياتــه. في 
“مروك يا عبد الحي جالك ولد”

- مــروك يا عبــد الحــي .. إنــت جبتلــي المــاس.. بــدل مــا تجيبلــي عقــد 
ــه مــن المــاس. مــاس جيبتلــي إنســان بحال

- إنــي عارفــاني وعارفــة كلمــي.. لمــا قلُتلــك هجيبــه كنــت أدّ كامــي.. 
الخيــال.. ســبحان الله،  فــوق  المــاس ده  ان  بــس عرفــت  مــن ســاعة  بــس 

أكــر. الحمــد لله، الله 
- مــا أنا كنــت عارفــة مــن بــدري بــس مارضتــش أقولَّــك إلا لمــا أولــد.. 

أصــل أنا هرضــى بالعقــد الفضــة علــى شــرط..
- إيه هو؟ 

- ضهــرك وســندك ده يبقــى اسمــه مــاس.. عشــان تبقــى عوضتــي عــن 
الشــبكة.

- يا ولية ما اسموش ماس.. اسمه ألماااس.

 * * *


